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الحركة القومية 
کما نفهمها 


محسن ابراهیم 


اسانىة الحر كة القوممة 
الاتحاه التقدمى فى الحر كه القوممة الحديثة 
التطورات الحديدة ٤‏ المفهوم القومي احد بث 


۳+۰ 


۳۹ 


« مدخل للىحث » 

فد يدو الحديث محددا عن الحر كة القومة في الللدان 
الناهضة حدينا : طسعتهاً وممىزاتها > حديثا معادا مكرورا > 
الا انه ما تزال هناك في الواقع جملة مسائل بحاجة الى ان 
تتخوض فها الافلاء اكثر واكثر › اتتخذ بوضوح ابعاد هده 
الحر كه القومة التى تحتاح الوم افطار اسنا وافر يق ا 
وعددا اخر من بلدان ن الما أتقدم للقومة فهما اخر هو 
في الوافع جديد كل الحدة ٠‏ لىس كافا ان نقول بان الحر كة 
انعومسه فى النلدان الناهضه حديثا تختلف طصعه واهداا 
عما عرو 4ا عام في حقه من تاريخه الحديث من ر ات 
فومة »> ولا تكفى لعوت « الأأساة » و «التقدمهة » 
و« الاشتراكة الملتصقة بالحر كة القومة كما تفهمها 
الشعوب « الحديدة » اتدخل الاطمتان الى فلوب الديبن 
بنظرون بحذر لمستقل هذه الحر كة ه٠‏ 

وراء الالفاظ والنعوت والشعارات بحب ان ستقصى 
خط سير هذه الحر كة > الفكري والواقعي المملى »> لنكتشف 
مقدار عمق الصلة به وبين الشعارات والمادىء ولنکتشف 
بالتالي الضمانة الفكرية والعملية لاستمرار الحركة القوممة 
في البلدان الناهضة حديثا في اطارها الاأسانى وضمن 
بواعثها التقدمة »> دونما تعرض لنكسات » ` 

وي هدا المعحال يورد اللعض عددا من التساؤلات الهامة 
حولالحر كةالقوممة صيغتها الانسانية والتقدميةالحديدةءوالتي 
کان لنا کعرب وللشعوب التى شار كنا وحدة الكفاح والمصير 
شرف حمل رایتها ۰ 
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حول انسانية القوهية 


هناك من يقول بان الطابع الانساني للحركة هو حتى 
الآن طابع سلبي فرضته علينا المرحلة الكفاحية التي نميشها 
من حبث كوننا كامة وكشعوب اسبوية افريقية تحمل حانبا 
القسط الاوفر من مساوىء الظلمالانساني المتحسدي الاستعمار 
ومحاولات السطرة وسط النفوذ وتكريس وضع طقي 
بين امم العالم يستهدف منع الشعوب المتخلفة هن التتحرر 
والااعللق ٠‏ 

وجهة النظر هذه تريد ان تقول بان صفة « الااساننة » 
التي اكتسبتها حر كتنا القومبة . كعرب لا تصدر في الواقع 


الا عن رد فعل فومي يستهدف فقط ازالة الظلم اللاحسق 


نا كأمة »> وان الساستنا في طرح القضة القومية تنبعثف‌الوافع 
لا من مبادىء ايجاببة ضربت جذورها في اعماق فهمنا القومي 
بل من مصالحنا القومة « الضقة » الملتقىة مرحلا مع الفهم 

وريد وجهة النظر هذه اعا لذلك ان تؤكد بانالحر كه 
القومة في الللدان الناهضة حديثا لست بعندة عن مزالق 
الانحراف والتردي ٤‏ اشکال الانعزال والتعصب ومحاولات 
السطرة تلك التي ارتدتها الحركة القومبة في بعض حقبات 
تاريخ » وبانه ان لم يكن هناك اللوم انافض واض سح 
بين الولاء لصالح الامة وفضاياها وبين الولاء الاساني باعتىار 
مضنا القومه مطروحه « مرحلا » ضمن خط السانى عام > 
الا أن مثل هذا التناقض ممكن الوقوع بعد اجتازنا لهذه 
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القضة التي يؤكد عللها اللعض هنا هي فضة ازدواج 
الولاء > الولاء القومي والولاء الااساني ٠‏ وألسؤال المطروح 
هو : هل تحتوي الحركة القومة بصغتها الأنساننة النقدمية 
الحديثة على في عمق لهذا الازدواج ام ان بذور التنافض 
بن الولاءين او فلنقل. بذور.الردة الى الانعزالوالتعصب 
ما تزال فائمة في صلب الحر كة القوسة حتى في الللدان 
الناهضة حديثا > والتي تفخر البومبانها تتخطت اشكالا للقومة 
انت التاريخ ضبق فهمها لهذا الوافع الموضوعي الذي بقسم 
العالم اى وحدات مستقله هي الامم ۰ 

الدين يوردون هده الملاحظات يقولون : لا شك في ان 
الحركة القومية صغتها ا!لاسبوية والافريقبة - اذا صح 
التعصير - تلتزم البوم موففا هو في طابعه العام موفف الساني > 
ولكنهم يسألون : هل بحتوي هذا الموقف - الذي قد يكون 
محدودا بحدود القضايا القومة الخاصة بكل امة - كل 
ضمانات الاستمرار في الخط الااسانى ؟ وهم لا بسألون 
بقصد محرد ستهدفى الحصول على جواب »› بل ان السؤال 
مطروح بصنغة شك ء٠‏ شك في ان تكون الحر كة القوسة حتى 
صيغتها الأسيوية لافريقية »> قد اكنسبت العمق‌الانساني الذي 
يحمل منها نموذجا صالحا لتنظم المجتمعم الدولى على سس 
المدالة والتعاون والسلام ه« وشك في ان تكون انسانتنا حتى 
الآن مجرد موقف بيرفض الظلم الواقع علينا كأمة دون ان 
يتحول الى موفف ايجابي غير محصور ضمن لطافا القومي ٠‏ 
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هل اذاب الطابع الاأساني للحر كه القوسة في الللدان 
الناهصضه حدیثا جع الترسبات التي ورتها القومه عر 
تطورها التاريخي منذ ان استبقظت آوربا في القرون الاخرة 
لنكتسحها حر كة قومبة غبرت معالم خارطتها وانظمة الحكم 
والحاة ها ؟ 

هل تفوق الفهم الاأساني للقومة في البلدان «الحديدة» 
علي کل ما عداه من مفاهم فومية ضقة ؟ على هذه الاسئلهة 
بحب النعض : لا ضمانة حتى الآن ! 

هذا الاتهام الذي يوجه لاأسانمة الحركة القومسة في 
اللدان الناهضة حديثا اتهام »> رغم رضنا له »> تحق 
ان تقف عنده طويلا لتحللله والرد عله من خلال تظهير المعد 
الاأسانى في الحر كة القوممة وايضاح الضمانة التى تدفعنا الى 
اتقول بان الاتجاه الاأساني فد اصبح عنصرا مكونا واصبلا في 
لحر كه القومة كما نفهمها نحن ء 


ت ت ر و 
القومة بحاول البعض الأخر رسمها حول تقدمية الح ر كة 
القومه اساسا + 
الى أي حد استطيع ان نضمن استمرار الحر كة القومة 
صغتها الحديثه ي الاتحاه التقدمي العام 1 
الدين يتساءلون يوافقون على ان الحر كة القومية من 
حت ٌى حر که 4 حدم و تحر ر للامم المحرأة والملستعمرة 
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والمتخلفة » تلبىي حاجة تقدمة بفرضها منطق التاريخ والتطور 
ولكنهم يشككون في أن تكون هذه الحركة القوسة قفد 
اكسست فعلا النعد الاجتماعي التقدمي الذي يضمن استمرار 
تقدمستها وفعالستها في انهاض هذه الامم والشعوب ٠‏ 

بل ان هناك من يعتقد بان النفس التقدمي لهذه الحركة 
القومة لم بسنطع حتى الأن ان يتحاوز فكرة النحرر القومي 
من الاستعمار واشكال السمطرة والنفوذ والتحرر داخلسا 
من المر طبن بهدا النفوذ او ذلك الاستعمار ٠‏ 

فالحر كة القومة لم تصل بعد في رأي هؤلاء الى الحد 
اندي تلور معه وتنصج ابعادها الاجتماعنه التقدسه ء٠‏ وان 
بدا نحاحها واضحا وفعالنتها مؤكدة فى مرحلة التوحسد 
والتحرير الا ان هذا النحاح لم يتأكد بعد بنفس اللسة 
في مرحلة النناء وانحقق التقدم الكير والنهضة الواسعة ٠‏ 

اراي هذا يؤكد بان الحر كة القومية لم تنجوهر كلها 
بعد بجوهر واحد یربط بشکل عضوي بین کافة جوانبها 
التقدمنة وبان ارتناط الحركة القوسة بالاتحاه اللقدمي 
الا جتماعي اس بعد اصلا الى الحد الدي سستطم ممه 
الأدعاء بان هذه الحركة فد وجدت تقدمتها ٠‏ 


واستله عد دة نطر ح حول تقدمه الحر كه القوسه 
و كلها حاو ل الوصول اى شجه واحدة > الى القول أن 
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الحركة القومة في لدان | اللاهض فه حديثا ما تزال 
ي مرحللة الرفض الاولي للتخلف والجحود والللمم 
الاجتمعي »> وي مرحله اتصور د الرومانطقي > لمادج 
احتماعه تقدمة لم تتحدد فواعدها « علميا » ولم تتصهر في 

٠‏ عسق الحذور يرى الامور » كل الامور »› بوضوح 


ا # 


وحول القومية والاشتراكية 

ويتناول العض فكرة الربط بين الحركة القوية 
وبين الانجاه الاشتراكي كصغة تقدمية «دارجة» لدفع التطور 
شري في البلدان المتخلفة فقولون بان الربط هو حتى الآن 
ربط مصطع تراكم فه المفاهيم القومة والاتجحاهات 
الاشتراكة دونما ترابط عضوي وافعي واتنسبق حي » وبان 
الازدواج في حر كة نهضة الشعوب المتخلفة ما زال فائما » 
ازدواج بان القومه والاشتراكة فهنالد CC‏ راي العض ¢ 
حتى الآن حر كه فومة تحاول ان تكون تقدمبة او فلنقسل 
اشتراكة » الا انه لس هناك لقاء عمق ولد بفعله حركة 
دومبه اشتراكية بالمعنى العضوي للحركة ٠‏ 

ويشير هؤلاء الى ان الحركة القوممة ما زالت حتى الان 
عارة عن اطار موسع يضم في داخله جيشا من الراغيين و 
التقدم لا یمکن اعتارهم جمبعا اشتراكان» والى ان‌الاشتر 
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م اصح بعد فاعدة عامه ښان الحر كه القومه ٠‏ ولدلك 
معا لهدا القول - فان الالتصاق المغترض بين الح رك 
الوه و بان الاتحاہ الاشترا كي لإ بشکل حنی الان الطاإبح 
اعام او الاتحاه الغالى ٭# 


م ان اللعص يورد عددا من التساؤلات حول اشترا که 
القطاع الاشتراكي في الحركة القومية نفسه ء هل هو 
اشتراكى فعلا ام أن الاشتراكة هنا هى كلمة عامة مرادفة 
للثورية او التقدسة او الراديكاللة ٠‏ 

قىم هة الىعت 


التساؤلات هده التي اوردناها على لسان اللعض حول 
انساننة الحر كه القوسة في البلدان اللاهضة حديثا وحول 
تقدمة هذه الحر كة ومدى تمثىلها لخط تاريخي جديد > 
هذه التساؤلات فمتها في انها تستحتنا على الودة الى 
بديهباتنا انتفحصها بدفة ونكسها مزيدا من العمق ٠‏ 


ان رؤية الواقع الموضوعي الذي اتحرك ضمنه الحركة 
انتقومنة فى الللدان الناهضة حديثا »> وى بلادنا على الاخص 
أمر في غاية الاهمنة ليكون بالتالي دفع هذه الحركة في 
الطر بق الانساني التقدمي الدي بحب ٠‏ 


ومن هنا کات ضر ورة هنافشه اسثله السك والتشكك 
التي تحدانا عنها في هذا المقال > لتتاكد من خلال هذه المنافشة 
الا عاد الخحقىقه ھم القومي الصحسح ۰ 
دسانية الحر كة القوممة 
هذا البعد الاأنساني الذي يميز »> في رأينا »> الح ر كة 
القومية في الىلدان الناهضة حديثا ءوالذييشكل ءفي مفهومنا »> 
عنصر تطور کير في تار بخ الحر كة القوسة وفيحاضر اشر به 
ومستقبلها »> هدا البعد الانسانى ما طسعته ؟ ما عناصره ؟ مما 
مقدار تحوله الى جوهر اصل فى الحركة القوسة الحديئة ؟ 
وعد کل هذا ما فمة الملاحظات النقدية التي بوجهها النعض 
لانسانىة الحر كة القومة فى النلدان الناهضة حديثا ؟ 
لكى نكون منصفين عللنا ان نلاحظ اولا ان الحركة 
القوسة في البلدان الناهضه حديثا » لم سلم في بعض مراحل 
نموها وتطورها من التأثر بمدإرس قومية »> عنصرية متحجر: 
ومنغلقة على نفسها » وخاصة ابان الفترة التي حققت سه 
النازيه والفاشه « ازدهارا » مصطنعا وظهرت خلالها بمظهر 
من القوة اثار اعحاب البعض عندنا فدفعهم ١‏ لىالهروب من 
الوافع الضعبف عن طريق اصطناع القوة الفارعه والااتشاء 
لن نتعرض في هذا المحال الى دراسة تاريخ تطور 
الحركة القومية في جمع البلدان الناهضة حديثا »> يكفينا 
انتزاع بعض الامثلة من خلال استعراضنا لتاريخ تطلور 
الافكار القومية في الوطن العربي ٠‏ 
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الحزب القومي السوري الذي شا لنمو في الفنرة 
الاولى من تأسسه فى عدد من بلدان الهلال الخصب »› حر كة 
مصر الفتاة > م عض تکتلات الشاب هنا وهناك من بعصس 
الاجزاء العربة والتى حاولت تقليد « ذوي القمصان السوداء 
واعحت بعالم هتلر وجذبتها فلسفة القوة عند نيتشه » كل 
نلك الظواهر استطاعت ان تحد لنفسها مكانا في الوطن العربي 
ي بعض سنوات تطوره القومي الحديث ٠‏ وهدا معناه اا 
لا نستطبع ان انفي وقوع الحركة القومبة في بلادنا وعسدد 
من البلدان التي تتشابه اوضاعها مع اوضاعا » اثناء بمضس 
مراحل تطورها في بعض الانحرافات التي تعر ضت لها الحر که 
القومة في الغرب خلال تاريخها الطويل ٠‏ 

ولكن السؤال الاساسى الذي يحب ان يطرح يستهدف 


الذي تعبشه الحركة القومة النوم في البلدان الناهضة حدينًا ٠‏ 


الوافع ان بعض ظواهر الانحرافعن الحوهر الااساني 
الاصبل الذي نفهم من خلاله الحركة القومة ما زالت 
١‏ نعيش » حتى الان ٠١‏ الا ان الوافع الاجمالي » الفسكري 
والمملي » للحركة القوسة وخط سيرها العام يشران الى 
تقلص تلك الظواهر وانحصار فاعليتها وتحولها الى مجرد 
رواسب » والى ان المجرى التاريخي الكير الذي سير ضمنه 
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الحركة القومية في البلدان الناهضة هو المحرى الذي تاكد 
مه الفهم الاأأساني للقومة بما لا يقل الشك ٠‏ 


هل هو موقف سلبي ؟ 

الا انه تحدر هنا في الوادم منافشة وحهة النطر اشى 
لا ترد ان ترى في هذا البعد الاأساني الملازم للحركةالقومة 
صىفتها الاسوية الافريقة بعدا اصلا » بل محرد موفف 
سلبى عرضي لا.يقدم حاولا انسانية لعالم فسمته الطسعصة 
الى وحدات فونه مسنقله » بقدر ما هو موفف بصدر عن 
مصالح ومةه اة ضىقه » ومجخدود جدود هده المصالح ۰ 

الواقع ان انكار الاصالة والايحابة في الموفف الاسانى 
على الحر. كه القوممة الحديثه انکار ينطوي ٤‏ حد دأانله 
عى خطا كبر ٠‏ 

فالحر كة القوسة في المفهوم الحديث الذي لعتقد › 
حر كه تقوم على فلسفة السانبة ابجاية عمقة الجدور هي 
تقض فلسفة العنصرية والاستعمار والتححر التي فامت على 
اساسھا حر کات فومه اوروبه في قرات من التأريح ٠‏ 

والحر كه القوسة في البلدان الناهضهة حديثا استطاعت 
ان تكتسب خلال تطورها الحديث القاعدة الفكرية الصلبة 
التي تحمىها من مزالق التردي ٤‏ هوة الاشکال القوممه 
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فكرة المساواة مقابل فكرة الصفوة 

مقابل الفلسفه التي تصنف الشربه صنفين : الصفوة ثم 
الافوام الوضعة » تلك الفلسفة « القوسة » التي بلغت ادصى 
درجات تطرهها على بد هتلر والني فادت القائلين بها الى كارثة 
وعدت مظاهر الانحطاط اللا ساني ٤‏ المحتمع الشري › 
مقابل تلك الفلسفة ارنكزت الحركة القومة في الللمدان 
الناهضة حديثا الى فلسفة تو كد المساواة التامة بين الامم فمة 
انساننه مطلقه ۰ 

مقابل فكرة الصفوة الارية التي دعت بهتلر الى القول 
اله « اذا صنفنا الشربه فثات لاا : الفته التي اوح دت 
الحضارة والفئة الى حافظت علمها والفثة التي دوضت 
دعالمها »> كان الآارى هو الممثل الوحد للفئة الاولى > فهو 
الذي وضع الاسس ورسم مخطط ابرز ما فى الأأسان › وهو 
الدى ودم الححارة الصضخمه للناء ووضع تصسم ما حققه 
التقدم الشرى اما التنضذ فقد تولاه كل عرق بلفسه وعلى 
طر بقته الخاصه » وجاءت المظاهر الخارجنة موسومه بطابسع 
المنفذين » مقابل هذه الفكرة « القومىة » الهتلرية خرجت 
الحركة القومىة الحدية في اسنا وافريقا بفكرة تؤكد قابلية 
کل جماعه وومةه للعطاء ومساهمة في شان الحضارة ومادة 
العالم نحو وضع افضل › كما ت كد بان « فصور » اي شعب 


8 امام الحضاري في ب ر رة م ن تاریجه انما مرد 
ا وتيا 

واذن فال لحر كة القوممة صغتها الاسوبه الافريقه ات 
حفر فلسفة فومة ااسانىه جديدة تهده خرافة العنصرية 
وفكرة التفوق « الطسعي » وتقسيم البشر الى قسمين : صفوة 
وافوام منحطة ٠‏ 


ومقابل الاستعمار قضية الحرية 
ومقابل ولسفه الاستعمار التي ظهر ها هتلر صورنها 
السافرة الواضحة حين اكد مرارا : «ان الالمان بحافون المنطق 
ويكذبون التاريخ حين يزعمون بان التوسع على حساب 
اا عمل عر مدر و ع ( فحق | الشسعب باحراز اراص 
يستحل واحا مقدسا عندما بصق الاطار الوطنىيمن 
في داخله وبوشکون ان بهلکوا اختنافا ' ه 
مقابل فلسفة الاستعمار هذه التي دخلت فى صب 
عدد من المدارس القومىه الاوروبه فامت الحر که القوممه 
في البلدان الناهضة حديثا لتو كد فلسفة منافضة هي فلسفهة 
ومقابل فلسقة « رساله التمدن « التي تحاول اللسوم 
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اخفاء حقىقة الاستعمار باسم « تطوير الشعوب المتخلفة 
ومساعدتها » والني تعمل على كريس وضع طبقي عالمي 
نحتكر الحرية فه فلة من الدول » مقابل فلسفه الاستعمار 
المتحدد القت الحركة القومسة بصغتها الاسوية الافريقهة 
من خلال المناداة بالحرية لكل الشعوب وجمع الامم ٠‏ 

الحركة الفومية في الوطن العربي لا تشد الحرية 
معرب وحدهم بل هي تناضل من اجل الحرية كحالةانسانية 
عامه يحب ان تعشها الشريه باجمعها ٠‏ 

الحرية أم تعد هنا مسألة فومية « ضبقة » بل قد 
اصبحت الحرية بالنسة للحركة القومة كما تفهمها الشعوب 
١‏ الجديدة » حقا سانا عاما يجب ان يدفع كل الشر في 
صریق المع به ٠‏ 

الموفف الدي تلتزمه الحر كه القوسة في بلادنا من حىث 

مناداتها هنا ٤‏ الحريه وقرير امسر والسادة القومسه ¢ 
لس محرد مو فف يستهدف تصحىح اوضاعنا فقط » بل 
هو موفف بمند أمشمل الشعوب جميمها والبشرية كلها ٠‏ 

النصضال من اجل الحقوق القوسة » والممل عل 
استکمال اساب الوحدة والتحرر والسسادة هو بالسسه آنا 
نقطه انطلاق لنضال انسانى عام بعتبر الحرية فضة غير 
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هدا الفهم الأأساني للمقوميه هو الذي يضع الحركه 
القوسة في البلدان الناهضة حديثا في الطريق المؤدي الى نفى 
الاز دواج بان القومىه و الا اسه ۰ 

وما التضامن الاسبوي الافريقي بين شعوب الارن 
النأهصتان والدي بز داد نموا یوما بعد بوم ال دلل عل 
فابلبة الحر كه القوسة في بلدان اسا وافريقا لان تكون حر كه 
تحرر وتحرير ي ان واحد »> وعلى فاعليتها التقدميةي النطاق 
الااسانی الارحب ۰ 
معر كتنا > وما الذي بحعل الهند ترى ان في قضبة الجزاثر 
الذي جعل الحر كة القومنة منطلق نضال اأساني من اجل 
عالم افضل ٠‏ 


ومقابل الحرب فلسىفة السلام 


ومقابل الفلسفه التي ودمت الحرب «حلاء دالمالاوضاع 
العالم القلق المضطرب والني رأت في الصراع الدموي بين 
الامم المستقبل الوحبد الذي ينتظر الشرية » مقابل مده 
الفلسفة « القومة » النى ازدهرت في الماضى شكل سافر 
در البوم بشكل مقع » والتي تری ي مجرد وجسود 
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امم الملختلفة باب صراع لا ينتهي » مقابل هذه الفلسفهة 
ارهسة » أكدت الحركة القومبة بصبغتها الحديثة فكرة 
الام العالملي انقائم علل العمدل والمساواة واحترام السادة 
لفومة وحقق الشعوب في تقرير مصيرها ٠‏ 

الحاة للقوى ء٠‏ والحق للقوة ٠٠‏ كل تلك الافكار 
رفضتها الح ر كة القومة الحديثة وفالت بالسلام وضعا على 
الشرية ان تتحرك نحوه وبالعداله حاله يحب ان سم 
العام نحوها ٠‏ 


مهمها الشعوب الناهضة حديثا : المساواة بين جميع الامم > 
الحرية لجمع لامم > السلام القائم على العدالة في الم 


الست اساننه الحركة القوسه محرد موف سلي 
عرضى ٠١‏ انها فلسفة ايحابة كاملة تقدم للشريه ملامح 
تمل حدی ٠‏ 

ولا يضير هذه الفلسفة الاأسانة ان تكون صادرة عن 

ل ن السطر * اھا ا ب اق الشري الست 
YF‏ والمساواة وحقوفق الشر الطسعة ٠‏ 


ان الظروف التاريخه وأضعت الشعوب الاسوبيه 
والافريقة في موضع الدفاع عن القيم الأأسانة والتقدمسه 
من خلال الدفاع عن مصالحها ٠‏ ومصالح الشعوب الناهضة 
حدينا هي مصالح الحماهير »> مصالح الأأنسان اينما وجد هدا 
الاأسان ٠‏ 

ان عظمة الحر كة القومة فى البلدان الناهضة حديشا 
هي انها اكنشفت مصالحها الحقيقبة حين حددتها في اطار 
من القسم الانسانبة كانت راد الشرية في تاريخها الطويل ٠‏ 


الانجاه التقدمي في الحر كة 
القومية الحدينة 


بعد كل ذلك لا بد من مواجهة الملاحظات اللقدبه 
الموجهة الى الاتحاه التقدمي الاجنماعي والفكري الذي يقال 
داثما ان الحر كة القومسة الحديثة فد ارتمطت به ٠‏ 

الذين بحاكمون تقدمة الحركة القومسة في بلادنا 
- وني المدار الاسبوي الافريقي عموما - ثم لایحکمون نها 
ل علبھا > هؤلاء سواء کانوا « غربین » او « شرفین » انما 
بحاكمون الحر كه القومة الحديثة من خلال دراسة تاريخة 
لاشكال التي انخذتها الحركة القوسة في الغرب والتى هسي 
بمنطق عصر نا » عل الال » اشکال عسدة عن التقد سه 


ھا 
lL‏ 


ا 


e 


ا فی] 


0 
0 


` 
[ e» 


CIC 
° 


oli i 


> E FS 
ی‎ 


ا 9 


0 
0 


1 
1 


ا 


دا اید 


9 


` 
[ e» 


CIL 
o 
و‎ e 


oi ¿ 


o ® e 


>! 
lL __ 


. 


تاماه 

ولدلك كان من الضروري ايراد محموعة من الحقائق 
التاريخة الهامة حول الحركة القوسة عموما والاوروبة منها 
على وجه التخصص ٠‏ 

فدراسة الاشكال « اللاهدمة واللا انساننة » اسي 
ا لا بد مله لفهسم 

حهه انظ ر التي لا ترید ان تصدق « حکابة » arsh‏ 

رک القوسه الحديئه والتي اعتقد ان الحركة القوسة 

مرک قو ری لیا عد ن ا 
والاتحاهات الى لا يمكن اضفاء صفة التقدمة علها1 
الملانا! ٠‏ 


الصلة الطسمعية 


الحر كة القومة > من حبث هي ني الاساس عي 
توحبد كان الامة وتر كز سادتها > لم تطرح لفسها عر 
التاريخ بشكل منفصل عن حركة النطور ال شري العامة بل 
تلازمت دوما مع اشكال اجتماعة ومفاهيم وافكار وفلسفات 
کات ٤‏ الواقع شت السثة وولىدة المرحله الزمنه التي عاشها 
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حنى لقد اصحت الحركة القوسة تفهم > ثم يحكم 
لھا او علىھا » من خلال تلك المغاهم والافکار والتطورات 
الاجتماعبة الني ترافقت وایاها وکان لا بد ان تفاعل معها 
وتار بها ٠‏ 

ولذلك فان معظم الملاحظات النقدية التي توجه الى 
جوهر الحركة القومية وطبيعتها مستمدة في الوافعم من 
هذه الاشكال الفكرية والفلسفة التي « ارتتطت « بها 
الحركة القومسسة تاربخا وفي اوروبا على وجه التحديد ٠‏ 

ذلك أن اوروبا هي التي شهدت المرحلة الاولى من 


التطور القومى الحديث وهو يحفر خطوطه العمبقه في حباة 
اللشرية ٠‏ ومعظم الذين يؤرخون لهذا التطور الققومي 


االحديث الوم بعتقدون بان القرن الخامس عشر شهد 
امح البقظه القوسة الاولى في عدد من الافطار الاوروبسه 
وبان القرون التي تلته وامتدت حتى نهايه القرن التاسسعىع 
عشر كانت المدار الزمني الذي شتت خلاله شخصبة الحركة 
القومة وتاکدت فعالنتها ۰ 

هده القرون التي كانت فرون ظهور الحركة القوممة 
ی اوروبا ونموها وامتدادها کانت فی الوفت ذاته فرونا 
حافلة بتطورات افتصادية اجتماعىة وفكرية عاشتها اوروبا 
وهي تقفز بحتا عن المستقل ٠‏ 


و کان من الطسعي ان ترك هده التطورات الفكريبة 
والاتصادية الاجتماعبة الارا بعدة على الشكل الذي مز 
اتطور القومي الاوروبی والصغه التی لستها الحركة 
القومه الاوروبه ۰ 

وهكذا ارتسطت الحركة القومنة في اوروبا بمفاهييمم 
واشكال فكر ية واجتماعة مختلفة كانت دوما ولبدة القرن 
او المرحلة التي عاشها هذا القطر الاوربى او ذاك ٠‏ 

اشسکال محافظة 

الذدين يدرسون التاريخ الاوروبي الحديث بلاحظون 
ان الحر كة القومية - من حبث هي سعي لتركيز وحدة 
الامة وسسادتها ‏ اتخذت اول الامر شكلا ارستقراطا محافظا 
اد انها ترات م مر حله من مر احل التطور الاجتماعي 
الافتصادي ۾ Cll‏ ري ف تار یتح او روا العحديث »> وهي مر حله 
تهديم النظام الافطاعي والااتفاض على سلطة الكنسة ء 

ف هدد المر حله تر افقت بمظه الامه وشعورها لست صت 
القومسه المستقله ت ۱ راع القائم بان الملوك » والطقات 
الارستقراطة الحاكمة » من جهة وبين امراء الافطاع 


والكنبسة من جهة اخرى ء٠‏ 
كان الملك واعوانه يسعون الى تقلنم اظافر اللسلطه 
الكنسة والقضاء على الافطاعبات المرتطة اسما بالملك والمستقلة 
عا عه » وذلك من اجل تر كنز سلطتهم واکسابها مزیدا 
المر كزية ه٠‏ هذا السعى من صل الملكواعوانه فابلته ف الوافع 
مالامح المقظة القومة الاولى الساعبة هى ابضا الى مزيد من 


المر كزية ومزيد من الاستقلال عن « الامسراطورية المقدسة»ء 


هنا ظهر الملك والارستقراطة الحاكمة بمظهر العاممل 
ا الملكة على الاصسح - وتر كز 
السسادة القومه التي لم نکن عسي ف الوافح سسادة اللامه غ 
سسادة الملك المطلقة والارستقراطبة التى تشار كه في الحكم ٠‏ 


وهكذا مصت فترة عایشس وها السعي القومي 2 EE‏ 
االلكة الارستقراطة حتى بدا وكأن هذه الارستقراطة 
اللحافظة هي من طبعة الحر كة القومة ٠‏ 


واشكال ليبرالية ومثالية 


هذه الح ر كة القومة الاوروبة التى ارتسطت اول الامر 
تمفاهىم ارستقراطبة محافظة عادت تتخذ طابعا لببراللا 
١‏ ديمقراطا » في فترات تاريخة اخرى ويي عدد من الافطار 
الاوروبه ۰ 

في الو رة الفراسبة > التي اتت اشحة تطورات فكرية 
واجتماعة افتصادية » ارتطت الحر که القومىة بق مه 
الحرية وفكرة كون الشعب مصدر السلطات والحقوق 
انطبعية للفرد واصبح الطابع الارستقراطي الذي ميز الحركة 
القومية في المرحلة السابقة طابعا رجصا لا تقره اللسراللة 


الخد بدة ٠‏ 


وحين نکون في محال استعراض الاثواب التي ارند تھا 
لحر كة القومبة الاوروبة الناء تطورها لابد من المرور 
بعدد من المدارس الفكرية الفلسضة كان ابرزها وابعدها 


ثرا على الحر كة القومبة فلسفة هيغل ثم فلسفة تشه فما 
بوحي من هده المدارس الفكرية الفلسفة اكسسسىت 
اقومبة « مثالبة غامضة » بررت البسماركية ثم النازبة والفاشبة 


هنا »> وعللى بد هده المدارس » تحولت الامة الى مشال 
فلسفي متحجر يخنق الصراع الاجتماعي الاصبل من اجل 
التقدم »> ويفتح له دروبا اخرى منحرهة تمثلت في الاستعلاء 
والعلصر به والتعصب وأسرير العدوان ونوع من عبادة الامه 
لذاتها ه 

فى هذا النطاق بدت الحر كة القوسة وكانها مرادففة 
جمد التطور الاجتماعي الشري الاصل وخنقه باعطاء 
الدولة القومة صفات مثالنة غسة ء ولقد كان هذا في الوافع 
هو اسوا ثوب لبسته الحركة القومة الاوروية ر 
تطورها » 

وهكذا رى كف للازمت الحر كةالقوممة الناء تطورها 
في اور وبا مع افکار ارستقراطبة محافظة تارة ومع لبسراللة لم 
تعد فادرة على التعير عن حاحات العصر طورا ومع ماله 
فلسضه غامضه تارة اخرى ٠‏ 

هذا الذى تعافب على القوسة في اوروبا كان ف الوافع 
وراء شوء النطرة اللافومىه التي اسنتها اشر راکمه الكالاسىكىة | 
ومار كس بالدرجة الاولى ٠‏ 
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حرب فكرية عل القومية 

فحان بدت الحر كة القوسة وكانها اداة فى بيد المحافظين 
او في يد « اللسرالىه البورجوازيه » و « الال نين 
النححرين » » وحين اصحت هذه الحركة وكانها اترادف 
مع « اللا تقدم » و « اللا تحرك >١‏ كل ذلك هأ الاح 
لاعلان الحرب الفكرية على هذه الحركة القوممة واعشارها 
مظهرا رجعيا ومحاظا ني تاريخ النطور الشري ٠‏ 

ولقد حملت الاشتراكة الكلاسىكة - التي فلسفت 
التقدمبه ي القرن التاسع عشر - راية الحرب على القوميه 
وذلك من خلال تصديها اتحلىل الاو ضاع الاوروسهو اکتشاف 
عوامل الحمود فها ٠‏ 

فلقد كانت الاشتراكة الكلاسكة في اوروبا استحابة 
لطروف اجتماعه جديدة خلقها التطور الصناعي الذي احدث 
اتلابا في حاة المحتمعات الأوروبة ه 


هده الاشتر كة » التي مثلت الصغة الاوروبة للتقدمة 
ی ظروف اوضاع القرن الناسع عشر » کان لابد من ان 
تتصدى للحر كة القوسة وتعلن منها موففا ٠‏ فكان ان انخذ 
اموفف‌الاشتراكي الكلاسيكي من القومية صبغة تعتبر الحركة 
القومبة جزءٌ من التركة الرجعبة الثقبلة التي لا بد لاوروبا 
من التخلص مها اذا ارادت اکتشاف محری تقدمھ 
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اعتىرت الاشتراكة الكلاسىكىة ٤‏ الحر که القومىه حزء 
من الموفف المحافظ او الموفف المثالي المتححر الغامض او ي 
أحسن الاحوال جزء من الموفف اللسرالي « العاجز » ٠‏ 
ومن خلال نقدها للافكار والفلسفات « الرجعصة ›» التي 
نلازمت مع الحر كة القومة الاوروبة تاعا » آرت الاشتراكة 
الكلاسىكة في الحر كة القومة ظاهرة انحراف ووسسلة الهاء 
او سسل تحميد ٠‏ ولدلك اعلنت « ان العمال لا وطن لهم › 
وان فضبة التقدم لا ارض لها وانه ينغي الكفاح ضد جمسع 
النزاعات القوممه ۰ 
هذا الموفف‌اللا فومي الذي اصح جزء من الموفف التقدمي 
بالنسة للاشتراكة الكلاسىكىة عاد لتأاكد في مستهل القرن 
العشرين ویکنسب مزيدا من «المبررات» حين جسسدت 
النازية والفاشبة افصى مراحل الانحراف القومي واعلى 


درحانه ۰ 


الثغسرة السكبرى 
وني هذا القرن - اي القرن العشرين - لم تعد مقارعة 
المغاهيم القومبة وففا على الاشتراكيين الكلاسيكيين »> بل ان 
اعبار الحركة القوسة ظاهرة انحراف يحب التخلص مها 
بدأ وكأنه تحول - في الغرب - الى موفف تملله الافكار 
التقدمة والااساننة ايا كانت ٠‏ 


وعد ce‏ فھل کا تالاشتراكىة الكلاسكة على حق > 

حبن رات في الح ركة القوممه -اببة حركة 
دوه _ ظاههرة اسراف عن دروب 
انتطور الاجتماعي الاصل › وحين حكمت على هذه الحركة 
انحومة بانها في جوهرها حر كة محافظة وبان بها وبين 
التقدمىه طلاق ؟ 

وهل يجوز الاستمرار في الحكم على الحركة القوية 
الحديدة »> وي البلدان اللاهضه حديثا على الاخص › من 
خلال منطق اوروبي تدعمه وفائم تاريخة لا يمكن اعتارها 
عامة ومطلقة في الزمان والمكان ؟ 

وهل مجرد تأثر الحركة القومية في اوروبا باوضاع 
العصر الدي وحدت وه يحعل من محتوىذلك التاثر صر و رة 
لازمة في كل حركة فومية ؟ 

هنا تكمن الثغرة في المنطق الذي ينكر امكان حصول 
التزاوج العمىق بين الحركة القوسة وبين التقدمىة الاجتماعة 
الااسانبة في صغتها الحديثة > هذا التزاوج الذي تير 
الحركة القومية في اسبا وافريقيا البوم في طربقه ٠‏ 

التطورات الحدبدة ق المفهوم 

القومي الحديث 

هل القومىة في جوهرها حر كه محافظة ؟ هل هناك 
لازم عضوي بين بعض الاشكال التي ظهرت فها الح ر كه 
القومىه في التاريخ وبين القومة ؟ء 
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عل هده التساؤلات يجنب البعض ب « نعم » من خلال 
استقر |ء وفائع التاريخح الاوربي الحديث ء٠‏ 

ولکن هذه ال«نعم» تنطوي في الواقع عل خطا کر ۰ 
ذلك ان حقبقة واحدة تستطبع ان تقدمها أنا وقائع التارب 
الاوروبي الحديث هي ان الحركة القومية في أي محتمع من 
المجتمعات لابد ان تأر بنمط التفكير السائد وبالو ضام 
الاجتماعي والافتصادي القائم وبدرجة التطور ااتاريخي 
الدی توصل له هدا الملحتمع ۰ 

ولذلك لم تكتسب الحركة القومية شكلا واحدا عر 
التاریخ بل انها ظهرت حنا بمظهر ارستقراطي محافظ کا 
ظهرت حجنا بمظهر لببرالى واضح وارتدت احانا الواببسا 
مثالنه تمحد الدوله القومته واتعد لها وتترر الفتح والعدوان 
باسم « الرسالة العنصرية » ٠١‏ كما انها تتخذ البوم اكلا 
اخری مختلفه تماما ٠۰‏ 

وهذا كله يشت ان الحركة القوممة لم ترتبط تاريخا 
وحتی الان مده فکري او ھم اجتماعي افتصادي واحد 
يصح معه القول ان هذا الفهم الاجتماعي الافتصادي او ذلك 
الدهب الفكري يعادل جوهر القومنة ذاتها ٠١‏ 

الا انه وراء الاختلاف في الاشكال التي تلستها الحر كة 
القوسة في التاريخ تكمن حققة واحدة مشتر كه هي شعمور 
الامه بوجودها الثقافي والتاريخي والافتصادي والاجتماعي 
الخاص ورغتتها في الوحدة والاستقلال ٠‏ 
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هذ هى الحقبقة الاولة في القومبة او فلنقل هذا هو 
) الناء التحتي » على حد التصير الماركسي ٠‏ 

وعلى هذا « البناء التحتي » كانت تتراكم « ابنبة فوفة » 
دلسفية واجتماعة شكلت ما يسمى بمحتوى الحركة القومية 
ولكن « الابنة الفوقة » لم تكن واحدة في جميع الحركات 
القوسه وي کل المراحل التاريخضه التي مرت بھا هده 
الحر كات القومبة الناء تطورها ء 


خطاً الاشتراكية الكلاسيكية 

وهنا يكمن ني الواقغ خطاً الاشتراكة الكلاسبكة 
- اشتراكية القرن التاسم عشر - التى لم تميز بين العناصر 
الاولة في الحركة القومة »> وهي شعور الامة بوجودها 
المتسز ورعتها ٤‏ الو حدة والاستقلال »> وبان المناصسر 
الإكنسسة المعرة عن مطل التفكر الساند ودرحه اللطل ور 
القائمه ه٠‏ 

ولدلك وفعت الاشتراكة الكلاسيكبة في مزلقق كير 
حبن ملت ارتدادا فكريا على العناصر الاولنة والمكتسة 
في الحر كة القومة على حد سواء ٠‏ 

والدي م تدر که الاشتراكىة الكالاسىكىة 5 بحسم 
محدوديه تحر بها التاریخه ‏ هو ان ما اصطدمت به من 
امتدادات لا انساننة ومحتويات لا تقدمة ارتتطت بها الحر كه 


القومىه في القرن التاسع عشر > لم تكن هي الجوهر الاصل 
في الحر كة القومة بقدر ما كانت بنت الظرف التاريخى 
اللحدود ء 

وحين ارتدت الاشتراكة الكلاسكة لا على ما منلتشه 
الحركة القومية في القرن التاسح عشر من علصريه وتعصب 
ورجعبة اجتماعبة ومثالنة فارغة فقط »> بل وعلى الواففسع 
الاجتماعي القومي لمعالم »> و ضعت ضها ى مواحهه حقانق 
اجتماعه ات ۱ ازمن فما بعد رسوخها وشاتها ۰ 


الاممبة التى طرحتها الاشتراكبة الكلاسكة مقابل 
الانحراف القومي الذي اصطدمت به »> هذه الامسة لم 
نستطع ان تبرر لفسها لفترة طويله وسرعان ما اتح 
عجزها التام عن ايقاف مد القومية كوافع تاريخي واجتماعي 

والقفز فوق الوافع القومي الدي دعت له الاشتر ترا که 
الكلاسىكىة حين تصدت لمعالحة القضة الاجتماعنه الأاسايه 
سسرعان ما اتضصح انه ففز في الهواء ولا بد ان پنتهي بالمودة الى 
االاإرض الأصلىه » الى الوحدات القومة لاستىحاء ظروف كل 
منها وممىزاته والعمل ضمن اطامفها الوجودي المىىتقل ء 

ومقابل الاممنة المتتخطبة للحققة الاجتماعبه الأأساننه 
الائلة بعالم قسمه التطور الى امم مختلفة > نشأت «الأأسانية» 
انى تؤكد هذه الحققة الاجتماعة ولكنها تمشل في الوقت 
تفه ارتدادا عن افكار العنصريه والتعص « ورسللات 
التمدين » وتسرير الاستعمار التي كانت مظهرا مشوهھا 
مكتسا في الحر كة القومة ٠‏ 
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ومقابل التصدي للقضه الاجتماعىه فضة التقسدم 
البتمري »> من خلال القفز فوق الوافح القومي باسم التقدممه 
شات التقدمه التي تعايش مع الواع القومي 
وتتزاوج معه وتکهه محتوی جديدا هسو 
تقض المحافظة واللسرالىة التقلىدية والمخالىة الفارغة ٠‏ 

ومن خلال اکتساں‌الامتداد الاأساني والبعد الاجتماعي 
التقدمي استت الحر كة القومية فدرتها على تصحح نفسها > 
كما استّت ان العناصر الاولنة فها »> شعور الامة بوجودها 
المقافی والتار بيخي والافتصادي والاجتماعي الخاص ورغتها 
ف الوحدة والاستقلال » ان هذه العناصر الاولىة هي عنأاصر 
اصبلة لا يمكن طمسها كما انها قابلة للارتناط بمحتوى 
تقدمي وانسانى اذا ما توفرت الظروف التاريخة الملالمة ٠‏ 

هدا التطور التاريخى الذي مارسته الحركة القومسة 
بهدم وجهه النظر التي لا ترید ان تصدق « حکابة » التقدمه 
في الحر كة القومىة الحديثة ٠‏ 


ميدان التطور الحديد 


هذا التطور التاريخي في فهم الحركة القوسة لم 
تنحصر حدوده في الاقم ضمن القارتين الاسبوية والافريقة 
بل انه فرض نفسه على احزاب اشتراكية اوروبة كما فرض 
نفسه بشكل ما حتى على المجتمعات التى يؤكد قادتها ابه 
سائرة في طريق الشبوعة ٠‏ 
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بقول احد الكتاب الاشتراكيين الفرنسيين في كناب اله 
ببحث فى « الطرق الحديدة الى الاشتراكة » : 

« لا استطبع ان نتجاهل طريقة تفكير جديدة في البحث 
الاشتراكي : ٤‏ رمن مار کس ورور الو كىىمىورغ وي 
زمن جو ريس ولمنين » كانت القضابا الاشتراكة تطسرح 
من خلال مظاهرها العالمة العامة »> والمسزات القومية الداخله 
في صلب النكتنك والاستراتسجة الاشتراكة كانت تعالسسج 
من خلال اخضاعها لاعتبارات اممبة > اما في وتنا هذا » فان 
کل حزب اشتراکي يدو مهتما في الاساس باوضاعه القومية 
الخاصة » وراغا في الدرجة الاولى بمنع تدخل اشتراکي 
الللدان الاخرى » لس قط في مقرراته ومخططاته بسنل 
وني منافشانه ايضا » كل حزب اصبح يلح بشكل واضح على 
الزات الخاصة والقوسة المستقلة لنهحه الاشتراكي › 
والتنارات الاكثر تقدمية - في بولونبا والمجر مثلا - اصبحت 
نعلن عن لضها من خلال عير : الشيوعه القوميه ٠‏ 

ولست بعدة عا فرارات المؤتمرات الشوعة الأخرة 
الاعتراف « باختلاف الطرق الموصلة الى الاشتراكة » والتي 
اضطرت الى الانحناء ظاهريا على الال للاعتسارات الاصلة 
الي فرضتها الحر كه القومة بعد تطورها التاريخي في هذا 
لرل ٠‏ 

الا ان الحركة القومة الحديثة بالرغم من استطاعتها 
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فرض نفسها ‏ بدرجات متفاوته - على النزعات التقدمسة 
في اوروبا » لم تتمكن - في اوروبا ‏ من التحرر من ترانها 
اطويل مي نظر معارضيها والقائلين بها على حد سواء » لقد 
ترك هذا التراث الاره البصدة في الفكر الساسى والاجتماعى 
الحديث يي الغرب وم تم معه الحر كة القوسه مسن 
تقدیم نفسها شکل جدید ۰ 

ومن هنا کان الدور الخاص الدي تقوم به الحر كة 
القوميه الحديثه بي اسيا وافريقيا من حيث تقديمها لنموذج 
دومي جدید بو کد على العناصر الاولىة الاصلة في الحركة 
القومية - من حبث هي شعور بالوجود القومي الخاص ورغه 
ى الوحدة والاستقلال _ بقدر ما یو کد وه عل ضررورة 
ا كتساب هذه العناصر محتوى تقدما سانا وعلى استطاععة 
الحر كه القومة اكساب مثل هذا المحتوى ٠‏ 


مرحلهة کان لاد منها 


الا ان الحر كه القوسةه بمضامنها الحدينه في اسا 
وافريقا - وفي بلادنا على الاخص - مرت يي الوافع بمرحله 
كان لابد منها الناء تطورها الحديث ء. 

المرحلة الاولية هذه امت بطابع لا يمكن تصنىفه 
ضمن الاتحاهات واللخطوط التقدمىه ۰ 

لقد مرت مرحله تارات وها الحر كه القومسة في بلادنا 
بالنطر بات والمغاهم التي رافقت أشوء الحر كه القوممة في 
اوروبا وتطورها ٭« وشهد وطننا احزابا حاولت ان تنسج على 
منوال النازية والفاشىة »> ومحاولات فكرية وساسىة راحت 


استوحى تعالم بعض المفكرين ممن فلسفوا! انحراصات 
القومية وصسروها ٠‏ 

ومرت الحركة القوسة في بلادنا بمرحلة عزلت مها 
تقريبا عن حر كة التقدم الاجتماعي الصاعد ولم تتمکن من 
اسستعابها وهضمها وصهرها ۰ 

وبكلمة > تعرضت الحر كة القوسة في بلادنا عد 
انطلافها - بوعي او دون وعي - الى المزالق ذاتها التي 
نعتبرها الوم مظاهر انحراف عن الخط القومى الصحح كما 
7ے 

وكان منطقا في الوافع ان ˆ نمر الحركة القومىة حتى في 
بلدان اسسا وافر قا بمثل هده المرحله ٠‏ 

ذلك انه من الطبيعي ان تحاول كل امة مستىقظة على 
د افعهأ القومي حد ثا ان تستلهم من التاريخح دروسا وعىرا» 
ومن الطسعي ان تمثل اوروبا التي سقت بتطورها القومي 
جمبع اجزاء العالم المعين الاول لاستىحاء التحارب والافكار 
واأنظريات القومة . 

وهكذا عكف رواد الحر كة القومىة ومفكروها الاوائل 
في بادا على دراسة النهضة القوسة في اوروبا فى اطار ممن 
الاعحأان بهده المحتمعات التي سىقتنا فى مدان التطل ور 
مر احل بعىدة ٠‏ 


وكما يعكف بعض الاآشتر ترا کين في بلادنا الوم على 
دراسة الاشتراكة الكلاسيكية ثم يفهمون الاشتراكية من 


خلال الصبغة التي ظهرت بها في القرن التاسع عشر دونما 
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تبه للتطورات البعبدة التي اصابت الفكر الاشتراكي » كذلك 
عكف « القوسون الاواثل » في بلادنا على دراسة النظريات 
القومبة الاوروبة الاولى ثم فهموا القومية من خلالها ٠‏ 

ومما عزز هذا التأثر بالافكار القومبة - التي تعتبر في 
مفهومنا الحديث انحرافا عن القومة - كون الفترة التي 
استقظ وها وطننا على وافعه القومي ترافقت مع ازدهار هده 
الافكار القومىة فى ايطالا والماا ٠‏ 

يضاف الى كل ذلك انه كان من الطسعي ان تسم 
بقظتنا القومية الاولى بنوع من « التطرف » صادر عن الرعه 
في تأكيد إلوجود القومي المستقل وتوضبحه ٠‏ 

الا ان الحر كة القومة في بلادنا - وفي اسا وافريقا - 
سرعان ما تتخطت هده المرحله لتقدم نفسها بشكل حدید ٠‏ 

ولم يكن ذلك بفعل المصادفة بل كان نشجة الطظروف 
التاريخهة الخاصه التي نمر بها والتي يمر بها العالم ٠‏ 


التحول في المفهوم القومي الحديت 


في هذا الحزء الاخير من هذه الدراسة للحركة القومة 
الحديثة نود ان نتناول الظروف والعوامل التي جعلت‌الحر كه 
القومسة ۴ اا وافر قا تتممز نهدا الفهم الاأساني التقدمي 
فلس من سل الصدفة ان يرتبط المفهوم القومي في 
القار تین الاسىويه والافريقة نهدا الاتحاه الحديد الدي عاد 
حر كة القومة الى نطافها الطسعى والسلنم ولس من يسل 
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١‏ الاجتهاد » المحرد عن العوامل والظروف ان تتميز الحركة 
القومة في بلادنا - وفي البلدان التي تتشابه اوضاعها ممع 
اوضاعناً ‏ بالمىزات التي تحد انا عنها + 

فلو لم تتوفر لهذه الحركة القومية ظروف تاريخية 
واوضاع خاصة لا امكننا التأكد بانها ستسلك الطريق الذي 
سلکه اللوم ء٠‏ 

ذلك ان حر لات قومبة اخرى قد سلكت في التاريخ 
دروبا مغايرة وكان سلوكها ذاك مرتنطا في الاسأاس بالظروف 
التاريخة والخاصة التى كانت قائمة ه 


ربطنا هذا بين طسعة التحول الذي احدتته الحركة 
القومىه الحدثه على المفهوم القومي وبين الطروف التاربخضه 
والاوضاع الخاصه لا ينقص من مه التحول شا ٭ سل 
انه يعني ان لهدا التحول جدورا ضاربة في اعماق المرحلة 
التاريخة التي بعشها العالم اللوم وفي اعماق الظروفالخاصة 
اسي تعشها الامم الناهصه حد نا ۰ 

فما هي تلك الظروف التاريخه وهده الاوضاع العخاصه 
التي اج الحر كه القومة مىزات فصر ت عن اکا 
حر کات فومة اخرى في التاريخ ؟ 


منطق العصر 


نقد كان تاخر التطور القومي في هذا الحزء من العالم 
الاار الاكىر ف طح تطو ره القومى بالممىزات التى عه ا 
بحد اا ء٠‏ 
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انى التطور القومي في بلادنا - وفي اسيا وافريقبا - بعد 
سلسلة من التجارب القومبة الطويله التي بلورت مجموعه 
من الحقائق كان للج ر كة القومة الحديثة فضل استعابها 
والتوجه من خلالها ۰ 

لكل عصر منطقه التقدمي ولكل حقىة من التاربسخ 
ملامحها الفكر ية العامة ٠‏ ولقد كانت الحر كة القوممة عند 
نشوثها مرادفة لنطق لم يعد في مفهوم هدا القرن - الققرن 
العشرين - حائزا على صفه التقدمه ۰ 

ملامح المستقل في هذا العصر كلها تشير الى ان العالم 
سائر ٤‏ طر یق ىد خرافات العنصربه والففرور القومي 
والطقة بين الامم وسلب حريات الشعوب وحقوفها »> وفي 
طريقق مساواة تامة بين امم العالم كافة واحترام متبادل بين 
الشعوب وسلام بين البشر ٠‏ 
تحقق كل يوم مزيدا من التقدم 
ومزبدا من الوضوح اصحت هي المنادىء السائدة في دنسا 
الافكار والمادىء فى هذا القرن ٠‏ 

والعالم الذي يسير البوم حثيثا في طريقق اكشاف 
هدا الطريق › والدي تتمهد امامه الطريق بقدر ما تحقق 
فوى الحرية والعدالة والسلام من انتصارات > العالم الم 
بقف على عه هده المرحلة الحديدة » الأ بعد ان فطع رحله 
طوبله وشافه تخللتها الام وما سي وعانت منها الشربة 
الكشثر ٠‏ 
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ولقد عاش القرن العشرون ربما اضخم ماساة في 
هذه الرحلة الطويلة » تلك هى مأساة الديكتانوريات النازية 
والفاشبه التي جسدت اعلى مراحل العنصرية والتعصب القومي 
وااعدوان والتي ام ت صل ان تقود العالم كله الى مأساة 
زرعت الدمار في حرب عالمىة كانت اى ما شهده الاأسان ٠‏ 

سد کل هذا کان لا بد من ان تبدأً في النمو قوی جديدة 
تحمل على عاتقها رسم طريقق اخر لخلاص هذا العالم من 
حروبه والامه ونزاعات التعصب القومي الدي بسوده ۰ 

وام تعد تلك النطربات والإفكار والفلسفات التي 
انحرفت بالقومه في دروب لا اانه » لم تعد فادرة على الصمود 
في المدان او على تمرير نفسها فكريا واجتماعا ٠‏ 

واصحنا قرا باستغراب افكار اولئك الذين هدرو 
القيم الانساننة واعتدوا على الحق والمدالة والحرية والمساواة > 
باسم الاأمه » و « محد » للامه موهوم »> وعنادة لطلقات مص طنه 
مغتعله وففت ردحا طويلا في طربق التقدم الاصل ٠‏ 

فلا کان لابد من ان ندا ٤‏ النمو فوى حديدة سهم 
الوافع القومي لي العالم على النحو الذي بحب ان يفهم ٠‏ 

وكان لا بد بعد التطورات الفكرية والسباسبة والاجتماعه 
اني مر بها العالم الحديث » وبعد حقات طوال من التحارب 
وا لماسى »> كان لا بد من ان يتكون لهذا العصر « منطق » دومي 
حد رد بفهم الامور فهما مغايرا عما کان ۰ 
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وهنا کان المحر كه القومه £ النلدان اللناهصه دور بارر 
ف حماعه هدا « اطق » القومي الحدید ۰ 

ذلك ان الحر كة القومسة في البلدان الناهضة حديثا هي 
نت القرن العشرين نت افكاره وتحاربه وحقائقه ٠٠١‏ 

والحر كة القومية الحديثة التى نشات في جو فكري 
واجتماعي اساني سلط الاضواء على جوانب الانحراف في 
الحر كه القومىه اء تطورها عىر التاريح ٭ هده الحر كة 
القومية الحديثة كان لا بد من ان تنهج نهجا جديدا يفيد من 
تجارب الماحني وعبره وينسجحم مع المبادىء التي يسير بانجأهها 


مىزة الحر كة القوممة عندناكونها أتتلاحقة للانحرافات 
تي تميز بها التطور القومي في الفرب »> لا سابقه علبها > 
ولذلك كانت الحركة القومية عدا بطسعة شاتها الزماسة 
والمكانية مؤهلة للاضطلاع بمهنتين : تحقق النهضه ي 
الطريق السلبم الذي اکدته تحارب التاريخ ورسم معالله 
١‏ منطق » العصر من لاحبة اة ه 

ولم تكن الح ر كة القوسة في بلادنا - وفي اسسا وافريقا_ 
مضطرة الى ان مدأ الرحلة من اولها لتكتشف عغاصرها 
الاصلنه اخيرا وتلتزم حدودها التقدمنة الاأسانته ء بل لققد 
نحوهرت مند البدايه بحجوهرها الصحح ٠‏ 

تلك حققه اساسته وهامه یجب ان لا تضب عن‌الاذهان : 
كون الحر كة القومىة الحديثة فى اتحاهاتها الفكرية الأأسبانىة 
ولىدة افكار وتطورات الحصر الحديث ه٠‏ 


ومنطق الاوضاع الخاصة 
وال منطقی العصر العحديث الدي اسو داد افکار الا باه 
والاشتر ترا کة والتقدمه وحقوق الاأسان »> ومسادىء الداله 


والمساواة والحربه » الى هدا شغي ان نضف ان لنطزر 
الاوضاع العخاصه التي لیڈ یا تحن کعرب و تعشها معناالشعوب 


الناهضة حديثا اثرا بارزا في تشكىل الحر كة القوسة على هذا 


اللحى التقدمي ٠‏ 

الحر كه القومسة فى بلادنا كانت احد مظاهر الىقظطة 
الشامله التي سرت يي ي جسم امتنا والتى دفعتها الى الثورة على 
اا ا 

الحر كة القومىة فى البلدان الناهضة حديثا كانت جزءا 
من الحر كة التاريخة العامة التي تنتظم هذه البلدان > والهادفه 
ال التتخلص من الاستعمار والظلم الداخلى والخارجى والى 
تكر يس حقوق الامة وحقوق الاأسان وتحقق النهضةوالعدالة 
والمساواة ٭*+ء 

الحر كة القومىة هنا هي اذن حزء من حر كة التقدهم 
الشاملة التي تجتاح هذا الجزء من العالم ٠‏ 

وحر كة التقدم الشاملة في هذا الحزء من العالم لست 
فقط حر كة تصنبع وتنمبة وتقدم علمى » انها فيل كل ذلك 
وفوق كل ذلك حر كة المادىء والافكار التى بلورت صغة 
التقدمة في هذا العصر ٠‏ 

حر كة التقدم الشاملة في هذا الحزء من العالم هي حر كه 
الحماهير الساعة فى طريق هدم التخلف والاستغلال 


والاستنمار و الظلم الاحتماعی ٠‏ 

ولقد كان من الطسعى ان تكسب الحركة القوسة في 
هذه البلدان - وهي التي طرحت نفسها من خلال 'ورة النقدم 
ااشاملة - امتدادات ومعانى وفواعد فكرية عمقت التزامما 
لمفهم النقدمى لقضة الاأسان وازالت عنها كل ما علقت بها من 
شوائن ۰ 

ان هدا الترافق بين النهضه القوسه وبين النهضفه 
الاجتماعبة التقدمية التي تلهب الوم اسا وافريقىا »> كأن عاملا 
مالا لبلورة الأسس الحديثة للقومة التي عنها تحدانا ٠‏ 

لقد اكتشفت الحر كة القومسة الحديثة حدودها الاصلة 
حين ادخلت نضسها في اتون هده الثورة التاريخهة التى بىحث 
من خلالها استاننا عن مصيره الافضل ٠‏ 

وهكذا كان للظروف الزمانسة -ظروفالقرن العشرين- 
والطروف المكانبة - ظروف اسسا وافريقا - الاثر الاكر في 
اخراج حر كة فومية لم يعرف التاريخ شببها لها ٠‏ 


رسائة الى العالم 
و بعد کل هدا فالحر كة القومىه الحديثه لست جديرة 
فقط بان تقدم الحل لهده ه الامم المتخلفة التي بدات سير في 
طر يق الحريه » انها حديدة 5 رساله لهدا العا لم الدي 
طال بحثه عن طريق اللاستقرار والشلام ٠‏ 
ان الحر كة القومية الحديثة من حثهي دعوة للمساواة 


بين الامم والحرية لكل الشعوب ومن حبث سعها أتقويض 
الاستعمار وجمح مظاهر السلط الدولى ومن حىث منادانها 
بالسلام المؤسس على العدل »> ان الحر كة القومة صفاتها هده 


— تدم ملامح الحل لما ,يعانه عالم الوم من فلق واضطراب 
r‏ والحر كة القومية الحديثة لا تكتب الوم تاريخ اس 
5 وافريقا فقط » انها تكتب حىزا كيرا ٠١‏ من تاريخ الأسامةء 
۳ 
3 اصدار النادى الثقافى العربى 
1 
بفےداد 
۱۹۹۱ 
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